
ص ي الرخ ياس ف 239103 - حكم الق

ال السؤ

اً للمرء ق ب عائ ها أن تسب ن أ يرها من الأمور التي من ش غ يت حال المطر ، ب ي الب صة الصلاة ف يس رخ ص ، كمن يق ياس على الرخ ما حكم الق

علوا ج هن المرء ، ف ها ذ ي ل ف غ ش ل التي ين يرها من المسائ غ د قدوم الطعام ، ب ر الصلاة عن ي أخ واز ت ا ؟ ومن العلماء من قاس ج عاج ز أو إ

رت الحالة ؛ كأن تكون صة ، ولكن توف ب للرخ ر الموج ا لو لم يتوف ر الصلاة . وماذ ي أخ صة وت اذ الرخ اً لاتخ ب اً موج ب هن سب ال الذ غ ش ان

لل هو ار أن الب ب ا على اعت تل ؟ هذ د دون أن يب لى المسج ارة بحيث يستطيع الوصول إ لة أو السي ود المظ السماء ممطرة ، ولكن مع وج

وز له هل يج داً، ف روف مريحة ج ي ظ ة الأولى ف ر على الدرج ر للمرء السف د يتوف ق ر، ف ي السف لك ف ل ذ صة . وقل مث ة الرخ از ب حي سب

لك لى القصر من ذ اً إ اج ي ر احت ها أكث ي ح ف ي حالة يصب ليس ف اً ؟ أ اق اله لا يقصر من يعمل عملاً ش ما ب ا ف لن از ، ق ا ما ج ذ مع ؟ وإ القصر والج

ر المرتاح على أريكته ؟ المساف

ة اب ص الإج ملخ

يه رع : صح ف ي الف قت تلك العلة ف ص ، وتحق ت علته من الرخ أن ما عرف

ه : لم ي رعت ف ر ما ش ي ي غ د ف ه ، أو كانت علته قاصرة لا توج ياس ، وما لم تعلم علت الق

ذ . ئ ن ياس حي ه الق ي يصح ف

والله أعلم .

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ي علم ب ف ه " المهذ اب ي كت لاف ف ملة الخ د الكريم الن ه ، وقد حكى الدكتور عب ق د علماء أصول الف يه عن تلف ف ص مخ ياس على الرخ الق

ص ي الرخ ياس ف وز الق ال : " هل يج ق ع ف المن ن ب لي ائ اب عن أدلة الق ياس وأج الق ص ب ات الرخ ب ث ح إ " )4 / 1939( ورج ارن ه المق ق أصول الف

: ن ي هب لك على مذ ي ذ تلف ف ه المسلم ؟ اخ ى من أذ هما يت ا من امع أن كلًّ ج ن ب ي ن الصلات ي مع ب واز الج ي ج لج على المطر ف ياس الث كق

مهور العلماء ، وهو هب ج ها. وهو مذ ا من ن ق لَّة وتحق ا العِ ن ا عرف ذ لك ، إ ع من ذ ياس ، ولا مان الق ص ب ات الرخ ب ث وز إ ه يج ن هب الأول: أ المذ

: ؛ لما يلي من الأدلة الحق

ها دلَّت على أن ن ه -؛ حيث إ ان ي ق ب ة والمعقول – كما سب نَّ  سُّ ماع والكتاب وال ياس من الإج ة الق ي ة لحج ت ب الدليل الأول: عموم الأدلة المث

ن تلك الأدلة لم إ ياس ، ف روط الق ميع ش دت ج رع ، ووج ي الف قت ف ت العلَّة ، وتحق ا عرف ذ ة ، إ رعي ع الأحكام الش مي ي ج ري ف ياس يج الق

ا العموم. ي هذ ل ف ها تدخ ن إ ة ، ف رعي صة حكم من الأحكام الش ما أن الرخ ين حكم وحكم ، وب رق ب ف ت

طأ والسهو وز الخ ن ، ويج يد الظ هما يف ا من امع: أن كلًّ ج رق ؛ ب ياس ، ولا ف الق ت ب ب ث لك ت كذ ر الواحد ، ف ب خ ت ب ب ث ص ت : أن الرخ ي ان الدليل الث

هما. ي كل من ف
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عي . اف ، وقول للإمام الش ، وقول للإمام مالك ة ي ف هب الحن ص. وهو مذ ي الرخ ياس ف راء الق ج وز إ : لا يج ي ان هب الث المذ

: هب ا المذ أدلة هذ

. وز ب أن لا يج وج ة الدليل ، ف الف رة مخ لى كث ي إ ض دي ويف ها ، يؤ ياس علي واز الق ج القول ب ة للدليل ، ف الف ص مخ الدليل الأول: أن الرخ

أن ح : هو ش ديمُ الأرج ق راء ؛ وت ق الاست لك الدليل ؛ عملاً ب يد على مصلحة ذ ز رع ، لمصلحة ت ه صاحب الش الف ما يخ ن ه: أن الدليل إ واب ج

اً – عملاً يض ها – أ الف الدليل ب ب أن يخ رى ، وج ي صورة أخ لها ف ولف الدليل لأج ا تلك المصلحة التي خ دن ا وج ذ إ رع، ف صاحب الش

ها – حان رج ب

ه. ت الف ة الدليل ، لا مخ ق ا مواف رن ذٍ قد أكث  ئ ن حن حي ن ف

ر المنصوص ، على ي ي قياس غ ن ف عها؛ حيث إ ها عن مواض لا يتعدى ب ح من اللَّه – تعالى – وعطايا ؛ ف ص من : أن الرخ ي ان الدليل الث

ياس. الق ص ب ات الرخ ب ث واز إ : عدم ج لك تج من ذ ن ي ، ف وز ا لا يج رادته ، وهذ ير محل إ ي غ عطي ف ي الأحكامالاحتكامَ على المُ المنصوص ، ف

رع الحكم . ى من ش دراك العلَّة ، والمعن ياس : على إ راء الق ج ه: أن مدار إ واب ج

صة ، رعت تلك الرخ لها ش ا العلَّة التي من أج متى أدركن ها ؛ ف ي ياس ف راء الق ج ع من إ يف : لا يمن ف اليسر والتخ ص تتصف ب وكون الرخ

اع. ي ا لحكمة الوصف من الض ظ ح اللَّه ، وحف را لمن ي ء؛ تكث ي لك الش لى ذ صة إ عدي تلك الرخ ا ن ن ن إ ر ف ء آخ ي ي شَ ا تلك العلَّة ف دن ووج

ح من اللَّه تعالى" هي من ع : ف اف اد من المن ه العب ي لب ف ق ن كل ما يت إ يان ، ف ا هذ لك الدليل -: هذ واب عن ذ ي الج مام الحرمين – ف وقال إ

تهى. ان

ياس . ذ يصح الق ئ ن حي وع : ف ي الن ه العلة ف ود هذ ا من وج ن ق صة ، وتحق ة الرخ روعي ت العلة من مش ا عرف ذ إ ا ؛ ف اء على هذ ن وب

ر يقصر الصلاة ، المساف ة ، ف ق ر ، وليست هي المش ي قصر الصلاة هي السف ق على قصر الصلاة ، لأن العلة ف طب ياس لا يمكن أن ين ا الق وهذ

ة . ق دت المش يم( لا يقصر الصلاة ، ولو وج ر )المق ر المساف ي د ، وغ ة أم لم يج ق د مش جَ  سواء وَ

ر ن علة السف إ ر( ؛ ف ص السف ه ، )كرخ ي رعت ف ر ما ش ي ي غ ها ف د علت صة التي لا توج ياس على الرخ ه لا يصح الق ن لك نص العلماء على أ ولذ

صة . عرف علة الرخ ا لم ن ذ ياس إ لك لا يصح الق ي الإقامة ، وكذ د ف لا توج

ه " )7 / 75(: ق ي أصول الف حر المحيط ف ي " الب اء ف ج

مِ دَ اسُ لِعَ يَ قِ عُ الْ نِ تَ مْ يَ فَ ةِ ؛  صَ خْ لِّ الرُّ حَ رِ مَ يْ غَ ي  دُ فِ جَ و ةٍ ، لَا تُ اصَّ اتٍ خَ جَ ا لَى حَ ةً عَ يَّ نِ بْ انَتْ مَ ا كَ ذَ صِ إ خَ لَى الرُّ اسَ عَ يَ قِ عُ الْ نَ مْ ا نَ نَّمَ  ا: إ يَ لْكِ الَ إ قَ " وَ

عِ … رْ يصِ الشَّ صِ خْ الَ تَ طَ بْ نُ إ  مَّ ضَ تَ ذْ يَ رِ ؛ إ فَ صِ السَّ خَ ي رُ رِ فِ افِ سَ الْمُ بِ رُ  بَ  تَ عْ رِ يُ افِ سَ رِ الْمُ يْ غَ  عِ ، كَ امِ جَ الْ

. اسُ قَ يُ فَ رَ :  هَ ظْ نَ أَنْ يَ  يْ بَ ا ، وَ هَ لَيْ اسُ عَ قَ ا يُ لَ فَ نًى :   عْ ةِ مَ صَ خْ رَ لِلرُّ هَ ظْ نَ أَنْ لَا يَ  يْ لَ بَ ي صِ فْ لُ التَّ مِ تَ حْ : يَ يُّ  بِ طُ رْ قُ الَ الْ قَ وَ

. نِ  يْ الَتَ نِ الْحَ  يْ اتَ لَى هَ فُ عَ ا لَ زِلُ الْخِ  نْ يَ وَ

لَ صَ حَ ا. فَ لَ فَ ا :  ادً هَ تِ جْ ونَ ا كُ نَ أَنْ يَ  يْ بَ ، وَ زُ و جُ  يَ ا: فَ وصً صُ نْ هِ مَ لَيْ يسُ عَ قِ مَ لُ الْ نَ الْأَصْ و كُ نَ أَنْ يَ  يْ لَ بَ ي صِ فْ ةِ التَّ يَّ الِكِ مَ ضِ الْ عْ امِ بَ لَ ي كَ ت فِ أَيْ  رَ وَ

تهى. " ان بُ  اهِ ذَ مَ

حر المحيط" )7/79( . لك : "الب ي ذ ن ف مام الحرمي هب إ دة ـ مذ ائ ر ـ للف ظ وين
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رعها ، وهو ي ش اً ؛ لأن الذ يض تي أ أ ما ي ي له ، وف ب ر، وق ي الوقت الحاض صة عامة ف ر رخ ي السف صة ف از رحمه الله : " الرخ ن ب يخ اب وقال الش

ا ن ت ل وق ي مث لة ف ب ق ي الأوقات المست ا ف ريع ، وهكذ ي وقت التش اد ف ه وتعالى ، ويعلم أحوال العب حان ء سب ي يوب : يعلم كل ش علام الغ

لا تقصروا ولا اءت مراكب مريحة ، ف ار، أو ج يسرت الأسف ا ت ذ ال إ تلف ؛ لق ريع يخ ه وتعالى- ولو كان التش حان ء -سب ي ا، الله يعلم كل ش هذ

ه ر، لأن ي السف ما قصرت الصلاة ف ن ه الصلاة والسلام-، قال العلماء: إ اله الرسول -علي ه-، ولا ق حان اله الرب –سب ا، لا ق معوا، ما قال هذ تج

ا ذ إ رطاً، ف ودها ش ة ، ولكن ليس وج ق ة المش ن ر مظ السف ة ، ف ن ودها ما دام للمظ ودها وعدم وج ة يستوي وج ن ة ، والمظ ق ة للتعب ومش ن مظ

ات رات والقطارات والمركب ارات والطائ ي السي ا الآن ف روع، وهكذ القصر مش ، ف لٍ مريحة وعلى أوقات مريحة ب ر مريحاً على إ كان السف

اية الراحة ؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين ي غ ر ، ولو كان ف مع للمساف رع الج رع القصر ويش ة : كلها طريق واحد، يش ي ائ ض الف

ي ره مريحاً ف ن كان سف طر، وإ مع ويف ر يقصر، ويج لك أن المساف ذ علم ب ، ف ة ق المش د ب ي يز لم يق ه العز اب ي كت يد، والله ف لك لم يق رع ذ ش

ا الرابط: يخ على هذ تهى من موقع الش لك ، والحمد لله على كل حال " ان ر ذ ي ي غ رة أو ف ي الطائ ارة أو ف السي

http://www.binbaz.org.sa/node/19440

ا : ي ان ث

لك ه ، ولذ لت وع أو ق ش هاب الخ هن ، وذ ال الذ غ ش ور الطعام ، ولكن العلة هي ان ليست العلة هي حض ر الطعام ، ف ا أحض ذ ر الصلاة إ ي أخ أما ت

وعه . ش لل خ هن المصلي ويق ل ذ غ ور الطعام كل ما يش صح أن يقاس على حض

نِ ( . رواه مسلم )560( . قال: ا ثَ بَ  هُ الْأَخْ عُ افِ دَ وَ يُ لَا هُ امِ ، وَ عَ ةِ الطَّ رَ ضْ اةَ بِحَ لَ رحه لحديث ) لَا صَ ي ش ووي رحمه الله ف قال الن

عَ ا مَ هَ ت اهَ رَ كَ وع ، وَ شُ خُ الِ الْ مَ اب كَ هَ ذَ هِ ، وَ لْب بِ قَ ال الْ غَ تِ نْ اِشْ هِ مِ ي ا فِ له ، لِمَ أَكْ رِيد  ي يُ ذِ ام الَّ عَ ةِ الطَّ رَ ضْ اة بِحَ لَ ة الصَّ اهَ رَ يث : كَ ادِ هِ الْأَحَ ذِ  ي هَ "فِ

وع . شُ خُ ال الْ مَ ب كَ هِ ذْ يُ لْب وَ قَ ل الْ غَ شْ اهُ يَ نَ عْ ي مَ انَ فِ ا كَ ا مَ ذَ هَ ق بِ لْحَ يَ ائِط ، وَ غَ  الْ ل وَ وْ بَ ا : الْ مَ هُ نَ وَ ي ثِ بَ  ة الْأَخْ عَ افَ دَ مُ

لَى ة عَ ظَ افَ حَ اله ، مُ لَى حَ لَّى عَ اة : صَ لَ ت الصَّ قْ جَ وَ  رَ رَ خَ هَّ طَ أَوْ تَ لَ  أَكَ ثُ لَوْ  يْ اقَ بِحَ ا ضَ ذَ إِ  فَ ة ،  عَ ت سَ قْ ي الْوَ فِ لِكَ وَ ذَ  لَّى كَ ا صَ ذَ إِ ة  اهَ رَ هِ الْكَ ذِ  هَ ، وَ

تهى . ا" ان يرهَ خِ أْ وز تَ جُ  لَا يَ ت ، وَ قْ ة الْوَ مَ رْ حُ

مأ راط الظ ف وع ، كإ ش وش الخ كل ما يش ر الصلاة ب خ لك تؤ ي "قواعد الأحكام")1/38( : "وكذ د السلام رحمه الله ف ن عب وقال العز ب

تهى . وع " ان والج

ي لى الصلاة ف ب السعي إ سب ة الحاصلة ب ق ليست العلة هي المطر ، ولكن العلة هي المش ل المطر ، ف ماعة من أج لف عن صلاة الج وأما التخ

ة . ق ه المش ي تحصل ب ا هو الذ اب ، لأن هذ ي ل الث ي المطر أن يب ترط العلماء ف لك اش المطر ، ولذ

اع ")4/12( : ن اف الق ي " كش هوتي ف قال الب

نْ فُ إ ا خَ هِ ، يَ انِ تَ أَوْ بُسْ هِ ،  عِ رْ لَى زَ اءَ عَ لَقَ الْمَ أَوْ أَطْ ا ،  هَ جُ ا تَ حْ ةٍ يَ يشَ عِ ي مَ الِهِ ، أَوْ فِ ي مَ رٍ فِ رَ نْ ضَ فٌ مِ ائِ خَ ةِ :  اعَ مَ جَ الْ ةِ وَ عَ مُ جُ كِ الْ رْ ي تَ رُ فِ ذَ عْ "يُ

ةَ قَ احِ ةَ اللَّ قَّ شَ نَّ الْمَ هِ ؛ لِأَ وِ نَحْ انٍ وَ تَ ورِ )حارس( بُسْ اطُ نَ هُ ، كَ كَ رَ تَ بَ وَ  هَ نْ ذَ اعَ إ يَ ضَّ هِ ال لَيْ فُ عَ ا خَ ءٍ يَ يْ لَى شَ ا عَ ظً  فَ حْ تَ سْ انَ مُ دَ ، أَوْ كَ سَ هُ فَ كَ رَ تَ

تهى . قِ " ان ا فَ الِاتِّ بِ رٌ  ذْ وَ عُ ي هُ رِ ، الَّذِ طَ الْمَ بِ بِ  ا يَ لِّ الثِّ نْ بَ رُ مِ ثَ أَكْ كَ  لِ ذَ  بِ

رد ، أو الوحل . دة الب دة الريح ، أو ش ل تلك الحال ؛ كش ي مث ي ف أذ ه الت ل المطر : ما قد يحصل ب ومث

لج ا ث مطر ووحل ، وكذ ى ب ماعة : "أو : حصل له أذ لف عن صلاة الج ار التخ كر أعذ ع" )2/362( وهو يذ ي "الروض المرب هوتي ف قال الب
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تهى . " ان لمة لة مظ ي لي ديدة ف اردة ش ريح ب رد ، وب ليد وب وج

رح الممتع" )4/317( : ي "الش ن ف مي ي ن عث يخ اب وقال الش

. ورٌ هو معذ المطرِ : ف ى ب ذَّ أ ماعةِ ت عةِ أو الج مُ جُ جَ لل  رَ ا خَ ذ ، وإ ماءُ تمطرُ ا كانت السَّ ذ : إ ، أي لٍ حْ مطرٍ أو وَ ى ب فَ الأذ ا ا خ ذ إ "ف

لٍ . حْ وَ ي ب ذِّ أ اف الت لك لو خ ، وكذ لك ه ذ ب ، أو ما أش وِّ جَ رودة ال ب ه ، أو ب اب ي لِّ ث ي بَ ى ف ذَّ أ المطرِ : أن يت ة ب يَّ والأذ

، دِ لى المسج ور إ ي الحض نُ ف إِنسا بُ ال تع ي ، ف لَقُ زَّ لُ وال حْ ها الوَ ي لُ ف يحصُ ن ، ف ن الوحلِ ؛ لأن الأسواقَ طي ون مِ ي الأول يعان وكان النَّاسُ ف

ورٌ . هو معذ ا ف ا حصلَ هذ ذ إ ف

ع ي بعض المواض دَ ف الك أن تج اية ما هن ، وغ ن ها طي ي ة ، وليس ف ت فَّ  نَّ الأسواقَ مز ذٍّ ، لأ  أ ه ت ل ب لَ لا يحصُ حْ ن الوَ إ رِ : ف ا الحاض ن ت ي وق وأما ف

ا ذ إ ولِ المطرِ ، ف ز ن ما يكون ب ن ه الحال إ ل هذ ي مث رُ ف ذ العُ ه، ف قدمي ه ولا ب اب ي ث نُ ، لا ب إِنسا ه ال ى ب ذَّ أ ا لا يت عاً، وهذ مِّ ة مطراً متج ض ف خ المن

تهى . وداً" ان رُ موج ذ ت يكون العُ فَّ ز رى التي لم تُ ي بعض القُ ر، لكن ف ذ لا عُ فَ المطرُ : ف توقَّ

4 / 4


